دراسة لرواية نهارات لندنية لكاتبها الأستاذ جمعة بوكليب 
عبدالحكيم المالكي 
5. 3. 2024 


1 مدخل 


يفاحتك:]: جمعة بوكليي :فئ عهله الرواتي (تهتارات لتدتية ):مقد الضفحة 
الأولق بحم التقياك: السردية الثي.وظفها: هيده التقنئات مع االيت 
الحجاج المميزة ومنها على سبيل المثال تنبيه المروي له (المرسل إليه) 
باستلوت (كما تعرف), وكذلك سرد المتكلم لما يقذكره. وهي أساليب 
منبهة للتلقي, وتجعل من النص والأفكار المطروحة أكثر فعلا على قارئها؛ 
هذه الأساليب. وظفها ذلك المتكلم الهادئ ليصنع أمامنا تلك العلاقة 
شديدة الخصوصية بينه وبين صديقه محمد في ليبيا عبر رده على رسالته 
السابقة. 


أخذت وأنا اتابع تلك السطور من هذه الرواية الماتعة أنتقل من أستلوت 
إنشائي مميز إلى أخبر: ومن لعبة «:سردية إلى أخرف: وأنا أتابغ ذلك 
المتكلمء وهو يرسم العالم بوعيه المأزوم: هو السجين السياسي السابق, 
الذي أنتقل للعيش في اتجلتراء وبعينش أزمة مع زوجته الإتجليزية وفراقه 
لأولاده. 


2 القراءة حول الرواية من الجانبين الحكائي والنصي: 
أولا. بناء الحكاية 


نناء الجكابة كان مميزاء تفاع عضن الحوانت التي مكق: أن تحندها حول 
طبيعة بناء هذه الرواية وتميزها فنيا: 


أشن المتكلم"روابتة من خلال بناء:قلاقات متحكمة نين غبار الخكانة 
مع انستة يعض المكونات المكانية والأشياء التى:يضورها ضتمن القضاء 
المكاني - أحيانا- لصالح إبراز حالات تلك الذات - المقهورة قديما 
وحديثا- نفسيا. لنتابع عبر تسلسل الفصول كيف كان يصنع - غالبا- لكل 
فصل من فصول روايته علاقة ما بين عنصرين أو أكثر من عناصر 
روايته, سا سقفي هذه العلاقة بالترابط: 


1. الفصل الأول: 


نجد في الفصل الأول الرسالة التي تربط بين المتكلم وصديقه محمد, 
وتمكن أن تلاحظ كيف :وطفي الراوى. “كل التقنات الخطامة: و الححاحدة 
ليبرز غنى تلك العلاقة بينهما. كما نجد. في الفصل الأول, ذلك الحديث 
المنقول عن تلك المرأة الإنجليزية التي حاولت قتل زوجهاء وهذا الحدث لا 
يفكن فؤلة عما سبق ذكرة: من أزمتين :خادتين تعصقان ذاف ذلك 
المتكلم. وهما أزمة السجن قديما وأزمة الفشل في الحياة الزوجية حديثاء 
خاصة ونحن نجد أن هذا الحدث كان يفترض أن يكون مادة الرواية التي 
لم كنب وا كما تباهوناها حكن .صمو :روانة حياة تعاش. 
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الانتقال يتم من هذه القصة مادة للرواية المزمع كتابتها إلى هواجس 
الشخضية حول إ|مكاتية :تحول الرواية آذاة مشحعغة للكريمة: فيتحمل.هو 
وزر جريمة ويسجن من جديد؛ هذا الترابط بين الموضوعين الذي يبدو بينا 
عند تناول الرسالة في فصل الرواية الأول يظل حاضرا في باقيها بشكل 
موارب أحيانا وبشكل بارز في أحيان أخرى, كل الأحداث التأسيسية 
السابقة كان يناسبها عنوان مميز لنهار أول كما في عتبة الفصل الأول: 
نهار عادئى جدا. 
2. الفصل الثاني. 


نجد الترابط الحكائي يحدث في الفصل الثاني من خلال طبيعة العلاقة في 
البداية. وهي علاقة تناقضء بين الشخصية الرئيسية وبين صديقه أحمد, 
كما نجد كذلك التشابه الممكن أو التماهي أو التصورات الممكنة للعلاقة 
بينه وبين رضوان الذي طردته زوجته وحرمته من رؤية أولاده ودخل 
مستشفى المجانين. ما حدث له وعلاقته فيما حدث سابقا للمتكلم, 
فشخصية رضوان الذي طردته زوجحة وآلامه كانت مادة لرفع انفعال 
المتكلمء وأداة لإشعاره بالمزيد من الألم. وهو الذي تدل عليه عتبة الفصل 
الثاني: نهارٌ غير محايد جدا, فهذا الوضع ناتج من قصة الألم الحاصل 
لرضوان التي تماثئل,. بشكل ماء قصة الشخصية الرئيسية. وهو ما يحقق 
بناءً| متميزا بين مضمون الحكاية وبناء الشخصيات فيها وبين العتبة 
3. الفصل الثالث. 


ينتقل بنا الراوي إلى المدينة القديمة في طرابلس ويعرفنا بشكل مميز 
بالتسميات المختلفة للمكانء ثم ننتقل من سيرة عنترة بن شداد إلى 
النعمان بن المنذرء الذي يجد فيه ذلك المتكلم المميز تماهيا خاصا بينه 
وبينه في موضوع اليومين, يوم الحزن ويوم السعادة. التشابه هنا (لا يخلو 
من روح سخرية من الذات) بين النعمان بن المدد رد ضياجت اليومين 
الشهيرين: يوم الفرح ويوم الحزنء وبين المتكلم الذي يجتمع الحزن 
والفرح عنده في يوم واحد هو يوم السبت من كل أسبوع عند د لقاء أولاده, 
حيث: بصبح- فرجاء ثم يبدا الخزن عند وداعهم. 

4. الفصل الرابع 

الترابط يحدث فيه بين المتكلم (السجين السياسي السابق) وبين مجيد 
الذي كان مجندا من مجندي النظام, ثم عرف الجريمة الحاصلة فهرب من 
البلاد في أحداث السابيع هن ابومل سنة 1976 م المعروفة في الجامعة 
الليبية؛ حيث تم قمع الطلبة بقتلهم وسجنهم والتنكيل بهمء نتابع دور مجيد 
فيها وهو ما يناقض وضع المتكلم فيما سبق وتنتهي حكاية الفصل الرابع 
على هذا المقطع الذي يرسم المزيد من التباين بين الصديقين مع انهما 
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صارا على ما هما عليه من الصداقة, هنا الحديث في (أ) لمجيد الذي كان 
جزءا من النظام الحاكم وساهم, من حيث لا يدري في تلك الجريمة:, ثم 
في (ب) حديث الشخصية المميز مازحا عن وجود تناقض بينهما في جانب 
الفرق التي يشجعانها في كرة القدم: 


" (أ) أنت كنت في سجن من المفروض ألا تخرج منه حبَّا وأنا 
مشيئة الله أن نلتقي في أرض غريبة» ونقتسم معاً العيش 
فيها" . وكنتُ أضحك حينما أسمعه يردد ذلك, (ب) وأقول له يا 
صديقي العزيز كل ما ذكرته صحيحاء لكنكء دائمآء تنسى أثُنا 
عدوان لدودان كروباً لأنك تشككع فريق مانشستر يونايتد وأنا 
أشجّع فريق ليفربول! فاض دمعي. 

5. الفصل الخامس 


الترابط كان يتم بطريقة مميزة في هذا الفصل عن طريق أصيص الزهور 
أو محبس الزهور وهو ترابط بين الماضي في طفولة المتكلم والحاضر 
في ي [نجلتراء فقد د رأي وهو يتحول في أحد الشوارع أصيص وهور (نوّار) 


حين لمحته, صدفة: في الكسندرا روود» ملتحفاً صمته؟ 
وقابعاً وحيداً, على إفريز نافذة شقة: في الطابق الأول, من 
مبنى قديم. وقفتٌ: مشدوها, غير مصدق. أحسست بتسارع 
دقات قلبي. وشعرتٌ بموجة من حنين» ونور شفيف, 
كالطفولكة تلمس بنعومة شغافي. صرخت بصوت هامس:" 
عحيسق توازنا]!" 
للحظة, اعتقدت أن صديقاً من أصدقائي أراد المزاج معي قد 
أزاحه من مكانه في شرفة شقتناء في الظطهرة: بطرابلس: 
وأحضره معه إلى ويمبلدون» بحنوب عرب لندن» ووصعه: 
عمداء على إفريز تلك النافذة الصامتة» في مؤامرة قصد بها 
خلخلة ما تبقى صامداً من دفاعات حنيني. 
كان مثلي: وحيدا ميجكريهاء ترآ بهدونته» تحت سماء 
ة وباردة. في مبنى قديم»ء في شارع طويلء وخال 
من الماثة: بعبدا عن طراوة لمسسة يذعة أمي: وإطلالة وجحهها: 
وهي تنحني بجسدها الهرم عليهء بودء كل يوم» تسقي عروق 
نعناعه المحرورة بالماء. 
شيء ما تيقظ في داخليء كنبع ماء قديم» غطته رمالٌ الوقت, 
وفجأة. اشرأب بعنقه. من وسط الرمالء وفجّر في داخلي 
نوافير الذكريات. 


مازلت, رعكم تقلبات السنين: أتذكرء بحميمية؟ ممَحبس .ثوارناء 
قابعاآ في زاويته المعهودة في الشرفة: وحيذاء مستكيناً: صيفا 
وشتاءء محاطا بنصمت شبيه نصمت القبور." 
المقطع الإبداعي السابق مميز ومعبر عن القلق والأمل والحيرة. وفيه 
طزيقة مهيزة لاستعادة شحن الشخضية المازوم قديما وحدها والمهقووم 
دائما.:هذا الأضيض كان :مدخلا لمتاققبة قضايا إنسانية مهمة وموقف 
الوقترت ني حيث تم الاشتغال على هذا الرابط ومناقشة قضايا مهمة 
تخص الحنين والغربة والوطن والهوية مع حسيبة وغيرها من الرفاق 
المهاجرين وكانت رؤيتهم متباينة وتناولهم للفكرة مختلفا. 
ناقش الراوي الموضوع وطرح رؤبة تعددية2 من خلال صنعه لشخصية 
مناسبة: حسيبة. الصحفية الجزائرية التي تملك موقفا خاصا ورؤية 
مختلفة؛ رؤية تجسد القوة والعزم وترفض ألم الضعف والاستكانة, كما 
ناقيتية: وتافيتل :قضية زوانته المزمع كتابتها: مغ مخشوغة-من الأصضدقاء فقن 
الغربة. وهم من العاملين هناك في مجالات إعلامية وصحفية. 


6. الفصل السادس: 


الارتباط في هذا الفصل يتحقق مع الأنثى حسية؛ حيث يرصد لنا الراوي 
تباين موقفه من حسيبة: وتباين تصوره لها عبر الزمن؛ اشتغل الراوي 
على ذلك بشكل مميزء وكان يقدم في كل مرة تصورا مختلفا عنها وهي 


كان لهذا الفضل المناقضة فكبية الغلاقة]الملتيدة ييز دوللة ببويطانيا 
والدول العربية. خاصة الجزائر. وموقفها المتباين هي وصحافتها الرسمية 
من الجماعات القفاتلة فى الجزائر فى العشرية السوداء: التتابع موقن 
خسيية نه الفحاضن الذى كان تمشدل يصحيقة القارةيان غلى تقاء صفحة 
الجماعات من القتل: 


! أضافت متسائلة:" لماذا لا تحترم عقول الحاضرين» وتتوقف 
عن اهانتهم بترهاتك السخيفة؟ الستم مجرمين مثلكم متل 
الجيش الجزاتري وأسوأ ع ونهصت من مقعدها واقفة, 
وغادرت. تبعها الستر. ترددت قليلاً ثم قررت المغادرة: اننا 
فنهضت: وتبعتني كاثرين. 

تلك حسيبة ! 


7. الفصل السابع. 


تقابل الألوان بياض الثلج في الحاضر مقابل صورة السجن. الراوي ينتقل 
إلى الماضي عن طريق الأحلام ونعود إلى الحالة السجنية بعد أن بدأ 


القعبدا لفط :ة«سسرتنكةخونا لذو لككه نقد نعلي جما له النفاض وقنة 
حاصرت المكان الواقعي الآني الثلوج. 


يفكن: أن يلاحظ:القارع كيقن:يدا الفضل الساث بضورة سميرة عن البياض: 
وكيف ]تقل منها إلى حلم غريث فديم بطارده: لشابع يداية الفصل: 


"نهار أبيضُ جداً. 

أبيضْ لون السماء, 

أَبيضٌْ لون الهواء, 

أبيضٌ لون الشجرء 

ابيضٌ لون العشب, 

أبيضُ لون الشارع والرصيف, 

ابيضٌ لون المباني: والاسقف: والسيارات, 

فكيف انيثئقت الدهشة: في قلبي, مضيئة ةَ بألوان قوس قزح؟ 
لمكت من نومي هه ضناخا: في نفس الموعدء كعادتيء: كل 
يوم.' 

هذا المقطع يسبق الحديث عن بياض الثلج الذي ساد المدينة ذلك الصباح, 
وبياض الثلج يصبح عبر تناقضه مع سواد السجون مادة لرسم تباين الحياة, 
نتابع في المقطع التالي الحالة التي تعيشها الشخصية: 

"... في حلمك الغريبء ذاك. وجدت نفسك في مكان أشد 
غرابة منك. تنبعث منه رائحة عفوية: وغخبرق: ودع :وحخوصة: 
وقهرء ٠‏ وقمع» » وحرمان. مكانء كابة اجدراحة تصيب فليك 
والوشخة مصنوعة من حديد بليد. 0 حبكل بك رجاك 
غلاظ, برتدون بدللات رجال الجيش, توحوه مكفهرة يحملون 
اناديهم 'اليفنئ هشراوات:. خاصدراتهم مزرثرة تاحزرفة حلدمة 
المكان, وتحت رحمة أولئك الرجال القساة سنوات طويلة: ثم 
فجاة: غادرته إلى حيث كنت قبله!" 

هذا الفصل يتم فيه الحديث بلغة مباشرة عن العقدة المركزية لتي تعيشها 
الشخصيةء بلغة خاصة وحديث من الراوي مميز يستخدم فيه مخاطبة 
المروي له ب: تخيل أنك. 

لغة مميزة وطرح خاص لأزمة نفسية حقيقية ناتجة عن وجع طويل وآلام 
حقيقية. في بقية الفصل مناقشة الشخصية وتصوراتها لوضعها في 
المستقبلء بعد الهرب إلى الأمام ومغادرة الوطن وعن جدوى كل ذلك 
المزوي كان 3للكيم تلغة مهيزة واونا لبس بردية خاضة وصضمن إظبان 
توظيف بياض لون الشارع مع سواد غمم الشخصية. 
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8. الفصل الثامن 
نهار يمشي وئيدا 


هذا الفصل من الفصول المميزة بتوظيف تقنيات سردية وتبدو لغة 
لا تخفى جذوره المحلية في التعبير عن الكسل وعدم 25 


"قضيتٌ اليومَ الأول» من العاصفة الثلجية, ممدداًء على قفايء: 


فوق الكنبة الكبيرة» في حجرة الجلوس»: صحبة صديق قديم: 
اسمه "دون كيشوت دي لامنشا". 


يمكن أن نجزم بان الترابط هنا يحدث في الماضي بين شخصية المتكلم 
فتكي القادم: من,ظرابلشة المتكلم الدى تمتلةيرابنون: 


"حين التقيت سعيد أول مرة كانت مدينة برايتون شجرة وارفة 
الظلال... وكان سعيد حين ألتقيته شابا غرا لازال مدثرا بغبار 
طرابلس"1 


مع سعيد نتابع قصة المغتربين وآلامهم: وكذلك ظهور شخصية فاطمة 
المرغاليية: التساعرة الوازسه للادب العري: كفا سابع التشافقض بين 
شخصيتيء سعيد ومجيد, وللتعبير عن استمرار السرد ومصضصي عجلة 
الأكوات يعي الرافى تفي ققلة العضل ى: أبخر مر كني 

9. الفصل التاسع 


الترابط في هذا الفصل يحدث بين المتكلم وبين سالي الغريبة؛ حيث 
كوف وطخ ععورسبة: وجتوة المتكلم عه موجن فى مظطبي فرافقة اتتى 
قرف تامف معد وورة لن فى ها اوت كمهاءفن الليينة الا سف وهو 
بذلك يضعنا في حياة الشخصية هناك في لندن وزواياها الخاصة, الوضع 
خاص جدا لهذا كانت العتبة مناسبة للوضع: نهارٌ مختلفٌ جداً. 

تابعنا قضة سالئ.ويعض بوسيفات الشخصية فن خلال لعمة تشتاخرة: فقد 
كانت اللغة الساخرة تحضر كلما كان الحديث من الشخصية عن ذاته أو 
شيء ما يخصه. لنتابع ذلك في اكثر من مكان كما يلي: 


" أقنعت نفسي بالاستمرار في اللعبة التي بدأتهاء منذ 
1 5 5 اظطي, عملا ! 4 9 الذئب:*" اللي متنا فى إخريه". 

وهنا أيضا نتايع التوظيف الساخر للغة من خلال الأمثال والكلمات الشعبية, 
خاصة تلك الجمل التي تحتها خط وهو يستفسر من أحد أصدقائه عما 
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فرد على بنصوت خائرء ومحجحهد. . قال» متثائباً, إنه يشعر بالتعب, 
وبرية العودذة إلى النوم: .طليت منه اتضاحاً:عمًا حدت: الليلة 
الماضصية. فرد عليّ بملل قالئلاً:" العادة ياداده." 
سألته:"وسالي؟" أجابني بسؤال:" سالي مَنْ؟" قلت له, 
نبصوءت حرصت أن يكون هادناء وصي حونا بنتوتري في بعس 
الوقت:" إنها السيدة التي رجعت معي البارحة إلى الشقّة." 
قال لي بنفس بلادة صوت شبه نائم:" لا علم لي بأي سيدة. ١‏ 
قلت في نفسي:" - عَمَاها. " 
إلى نومهمه؟ه وأقفلت هاتفي. ازدادت حيرتي عتمة» وتبين لي أن 
" البحة قبه كلت" تفعتئ أن الرزجيم مجيد هو.من ورظتني في 
هذه المعمعة" 


وهنا أيضا يستمر توظيف الخطاب الساخر مع اللغة الشعبية المناسبة 
لذلك من خلال النهل من الثقافة الموروثة عند الحديث عن علاقاته 
النسائية: 


التيقظ و الاحترازء ثم الهرب جرياً بعيدا. عن كل تراب متحرك» 
بحاسة الذئب: مكنني من عدم الوقوع في مطب )مناديف) 
العلاقات النسائية" 


0. الفصل العاشر 


العلاقة هنا نستنتجها من خلال الرسالة الثانية التي يوجهها إلى رفيقه 
محمد, وفيها رد عن رسالة صديقه السابقة له. الترابط يحصل عبر فنون 
الحوار في الرسالة والحوار هنا يبرز طبيعة العلاقة بينهما بشكل مميزء كما 
يبرز العلاقة بينهما بشكل طيبء فأسلوب كتابة الرسالة الموجهة لشخص 
ما حيلة سردية مميزة تجعل من الراوي يضعنا (وهو يسرد لصديقه) في 
آخر مستجدات حياته المعيشية والفكرية:, دون أن يقع في مطب 
المباشرة. 


1. الفصل الحادي عشر 


الربط هنا بين المتكلم وبين عاداته أو هو فصل لإبراز التصورات, أو لتقل 
0 بؤؤاها المخلفة عن رؤق الممكلة: وصديقة محية المخلى عت 
تم في هذا الفصل مناقشة مفهوم الغربة مع حسيبة المختلفة (عادة) عن 
الشخصية الرئيسية, وكذلك وضعنا الراوي في المزيد من هواجس خفية 
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طلبت» عه أت تود 


القطارات ومحطات المترو وما يجري فيهاء, وتم لقاءه مع مجيد وإبراز 
مزيدا من حكايتهما. 


2. الفصل الثاني عشر. 


في هذا الفصل تم توظيف الفضاء المكاني عيادة الأسنان أداة للربط بين 
الماضي والحاضر. الحاضرء حيث عيادة الأسنان تزار في نصف ساعة 
صباحية, يتم فيها تلقي علاجا ماء والماضي في سجن الحصان الأسود, 
الشهير في ليبيا السبعينات والثمانينيات؛ حيث الطبيب لا يستطيع أن يقدم 
علاجا جيدا للمتكلم متورم السنء, بسبب حضور السجان العسكري 
القاسحئى: الريط كان مععيزا والتفلة كا مفكاية من مكان إلن أشن 
فانتقلنا بذلك من زمن الحاضر في برايتون إلى الماضي في سجن 
الحصان الأسود. 


الدخول إلى هذا الفصل الذي يتناول جزءا مؤلما من حكاية المتكلم كان 
من خلال عتبة مميزة وصورة سردية قاتمة مناسبة, لنتابع ذلك: 


"نهار مؤلم جداً. ' 

سماء رمادية كالحة تمطر برعونة وكانها تتقصد تعكير مزاجي 
ومزاج النهار. غادرت شقتيء وقادتني قدماي» بتردد ملحوظء 
نحو عيادة طبيب الأسنان التي تقع على مسافة قريبة جدا من 


بطلة لروايته: 


"فكرت في الرواية التي سأكتبها ذات يوم. تراءى لي أنّ امرأة 
في حجحمال وذكاء وغعكموض وتعقيد سالي يمكن بيشيء من 
التحوير والتكثيف أن تكون الشخصية التي تتمحور حولها كل 
أحداث الرواية وشخصياتها الأخرى. أعجبتني فكرة أن تكون 
بطلة الرواية امرأة وليس رجلاًء لأنهاء لو نقفذت بالشكل 
والطريقة التي أتخيلهاء فإنها ستمنح الرواية جاذبية مختلفة 
وتألقاً وأبعاداً عديدة ويحتمل أن تدفع بي ككاتب إلى ارتياد 
آفاق ابداعية جديدة لا عهد لي بها." 

وانوى الزاوىف :هذا الفضل بصوزة شير الحياة أو قوم الخافل:: اقبلت 
الحافلة. 
3. الفصل الثالث عشر 

هذا الفصل يتم فيه عرض مأساة الشخصية بشكل مباشرء وذلك من خلال 
الحديث عن الزوجة الماكرة التي وضعت وتضع العراقيل في طريق 
9 


مقابلته الأسبوعية لأولاده. العلاقة تتحقق عبر التضاد بين الشخصية 
المتكلم وبين الزوجة. وترسم عبر ذلك تصوره للصراع حول رؤية أولاده 
معهاء. خاصة وهو يحرم في ذلك السبت من رؤيتهم, بأسباب تافهة, 
تضطنعهاء لا يعقد هوبها: لاحظ الغتبة الميزة التي بداابها الفضل ثم 
الحوارية التالية عن آلم المطربة فيروز وعن الحميمية التي يعيشها مفتقدا 
أولاده: 

"نهار سبت آخر " ملخبط " جداً! 

العامل المشترك الذي يجمع ما بين حيرة فيروز حين تغني:" 
أنا عندي حنين ما با عرف لمين!" وبين رسوخ قناعة امي على 
أن:" أيام الله كلها سوا " هو أنا. إذ رغم تقادم السنين مازلتٌ 
كلما سمعت فيروز تغني في حيرة عن حنينها الذي لا تدري 
لمن لابد أن أردء بيني وبينيء قائلاً: ولكن يافيروز أنا مثلك 
عندي حنين وأعرف تماماً لمن. وكذلك الحال مع مقولة أمي 
الخالدة بأن " أيام الله كلها سوا". فمنذ صغري ملأ الشك قلبي 
في صحة مقولة أمي" 

هذه العتبة والمقدمة التالية كانت مدخلا لتعريفنا بما سيحصل في ذلك 
الفصل من حرمانه من حق رؤية أولاده ذلك السبت الذي طالما كان لا 


4. الفصل الرابع عشر 


الترابظ فى هذا القضل .بين الطائر والبشازة: وإققفال' النض .على وضع 
مفتوح:, لنتايع بداية الفصل: 


"...فجأة, وبدون استئذان» هلّ علىّ الطائر الجميل أبو الحنّاء 
الذي يسميه البريطانيون ب "860 0زط80 - روين الاحمر", 
وان " أبا الحناء" هو الاسم العربي المقابل له2ء فاستفاق 
قلبي فرحاء وفي عينيّ اتقد وميضْ غبطة لرؤية صديق قديم 
وحبيب." 

هذا الطاير كان, قديماء بشارة لأمه قبل خروجه من السجن لنتايع ذلك 
هنا: 

بعد اليوم الأول على مغادرة السجن وعودتي إلى دياري قالت 
لحن أم إن شيئاً غرييا حدت قبل خروحي من السجن بأيام 
قليلة وسبب الارتباك لقلبها. قالت إنها ذات نهار به بينما كانث 


لنافذة المطبخ دطلل: يحوم هناك جيئة وذهابا لفترة من الوقت 
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ثم فرّ بعيداً. في اليوم التالي لذلك تكرر المشهد ذاته؛ ثم حين 
تكرر المشهد في اليوم الثالث قالت امي إنها ادركت بغريزتها 
أن العصفور من خلال حضوره المتكرر كان يحمل بشارة ما 
ولم تكن المسكينة تتخيل ان تكون بشارة بعودتي اليهم حيًا 
من ذلك المكان. 

قلت للطائر:" ترى أي بشارة تحمل لي أيّها الصديق الصغير؟" 
هذه الاحداث وهذا الطائر الرمزي مادة لوضعنا في تصورات احتمالات 
مفتوحة لحياة الشخصية, وما قد تتمخض عليه مسيرته في مقبل الأيام. 
من زاوية أخرى فقد تم عمل مقارنة بين أيام الأحاد في لندن وأيام الجمع 
في طرابلس؛ حيث كل شيء يكاد يكون مغلق صباحاء وتتحول هذه 
الأخندات المتشنابة في كلا المدنين فن خلال زمنهما وهو رمن العظن 
لمدخل لمناقشة الرواية في (ب): ., ' 

" (أ) صباحات الأحد اللندنية تذكرني بصباحات طرابلس أيام 
الجمع حيث يتوقف قلب المدينة عن النبض حتى المساء. 
فككرت أن كد فيه بصمت أيام صباحات الأحاد في لندن 
وصباحات أيام الجمع في طرابلس ملائم جداً ليكون مسرحاً 
تنطلق منه أحداث روايتي المقبلة. 1 
(ب) صباح كهذا الصباح الساكن سكون المقابر مناسب جداً 
لأحداث وتفاصيل جريمة قتل امرأة بفعل زوجها أو العكس. 
لابد لي من الحرص والتاني في إعداد المسرح للجريمة بمعنى 
أنني لا اريد لقارئ روايتي المقبلة أن يصاب بالرعب." 

استكمالا للصورة فإنه يتم مناقشة موضوع زوجة رمضان وولديه بعد زيارة 
الشخصية لها في بيتها مع سعيد وفاطمة صديقة سعيد. وضعنا الراوي في 
الحوار الدائر بين سعيد صديق رمضان البعيد في ليبيا وبين زوجته, وكأنما 
أراد الراوي من هذه الحكاية أن تكمل إحكام الصورة حول العلاقة بين 
الرجل والمرأة: هذه المرة العلاقة بين زوجة ليبية مثالية مكافحة وزوج 
تركها في بلد الغربة ويريد منها الرجوع 

علاقته بأولاده. وكذلك من حيث مستقبل كتابته لروايته. كذلك تعدد الرؤى 


جول المراة وظييفتها؛ من زوعة الشخضية الثن جحرمقه.فن أؤلادة: إلى 
الزوجة الليبية التي تقيم وحدها وتريد زوجا يشاركها هموم الإقامة هناك. 


ثانيا. الرواية والشخصية الإشكالية: 
نتابع هنا بعض دلالات توظيف كتابة رواية عن قتل المرأة في 
الرواية: 
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هذا الاهتمام بقضية الكتابة حول قتل الزوجات له (فيما يبدو لي) علاقة 
بهاحكسن الشلافة التفسينية للشخصية::وطييعهنا: فخلف هذا الاختيان اى 
أختيار موضوع الرواية عن قتل الزوجات خلفية نفسية مضطربة خاصة, تم 
تقديمها بشكل سريع ودون تركيز ظاهر عليهاء لكنها واضحة الدلالة على 
الأبعاد النقفسية للشخصية التي تشكلت عبر أزمتين"ارمة 'السشجن سنابقاء: 
وأزمة الحياة الزوجية أو القلق الزوجي و القلق على الأولاد في بلاد 
الغربة, ذلك أن أن اختياراتنا طالما كانت تعكس خصوصياتنا: 

"اكتشفت أن هناك إمكانية لأن أخوض تجربة كتابة رواية 
تتناول فكرة قتل الأزواج لزوجاتهم: والعكس. مثلاً» لماذا يلجأ 
شخص ما إلى قتل زوجته؟ ولماذا تفكر زوجة ما في التخلص 
من زوجها بعد عشرة طويلة؟ اهو الملل؟ ام الطمع؟ ام التوق 
للانفلات من برائن المسؤولية العائلية؟ أو تلاشي الود؟ أناء 
شخصياًء ليس بمقدوري وضع سبابتي على السبب. ألا ترى أن 
الأمر محيّر حقاً؟ هناك كثير من الأسباب والتفسيرات التي 
أعرفٌ بعضهاء وأجهلٌ أكثرها. لذلك, خمّنت أنه يحق ليء؛ كما 

حُقُّ ويَحقٌ لغيري» فتح شراع مركبيء والإبحار من اجل 
الوصول إلى قناعة ما ترضي ما تزاحم في قلبي من اسئلة. 
في صبيحة اليوم التالي» وبدون إضاعة للوقتء بدات مشروع 
يتما هتااوهن خلال اسلوب كتابة الرسالة يحدتنا الزاوى عوكارة 
الشخصي في السجون ورعبها منها وذلك من خلال ربط كتابة رواية عن 
قتل المرأة بإمكانية أن يصبح أحدنا سجينا: 


"تبيّن لي أن المرتكب للجريمة؛ مهما بلغ تخطيطه وشرود 
فكره: لابد أن يترك وراءه أثراً يقود إليه في نهاية الأمر, 
وينتهي به الى السجن. أنت, أيّها الصديق العزيزء تعرف مدى 
ركبسي وخوفي من كلمة سحن. ٠‏ وتعرف» تهاهنا: علاقتي 
بالسجن والسسجون: وعلى علم وادراك بالسنوات: الممرّة 
والطويلةء التي قضيتهاء في زنازين سجون وطنيء دون 
جريرة اقترفتها. لذلك, كثيراً ما ظللت أفكر في امكانية أن 
أنتهي من كتابة روايتي, ونشرهاء ثم تقع نسخة منها بين يدي 
قارئ ماء يقرأ الرواية: وتختلط عليه الأمورء فينتسى أن 
الكتاب, الذي بين بديه» ليس سوى رواية من عمل الخيال» 
هدفهاء الأول والأخيرء إدخال شيء من المتعة إلى قليبه, كي 
بنئتسى للحظات همومه وأحزانه, ويعتقد مخطئاً, أنه مانفيستو 
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للقتل» فيقوم بارتكاب جريمة. وحينما يقع في أيدي العدالة 
يعترف انني كمؤلف كنت المحرّضء فيكون مصيري السجن!! 
الثا. البعد النصي في الرواية: 


يمكن أن نجد من زاوية البعد النصي الأساليب الكتابية المميزة التالية: 


1. التقسيم إلى فصول مكتوب في واجهتها عناوين فرعية تنتمي كلها 
للغنوان الرئيين؟ نهارات لندئقة» وتؤشير فتيا وبنائيا لمركر :حكاية لك 
الفصل. 

2 حسن بدء وإنهاء الفصل من خلال جمل تحيل فنيا إلى موضوعات 
مختلفة تصنع فارقا في صورة الشخصية.ء أو طبيفة الحدث, أو تجهر نا 
لقي حكاية شحصية-منا. بالإضافة لما سيق فإنٍ كتون الفصول 
قصيرة نسبيا جعل ذلك من الرواية رشيقة مميزة ومن السرد ممتعا 

3. الانقسام في تناصات الرواية بين تناصات ثقافية تحيل إلى بعد فكري 
وتاملي من خلال منقولات نصية عن كتاب, وروائيين, وشعراءء, 
والكلمات الدارجة التي وظفت لكي تجعل الشخصية شعبية, أو 
ممكنة على المستوى السطحي العادي للحياة الليبية. وهو ما يحيلنا 
إلى الجانب الذي سنذكره عندما نرصد طبيعة التداخل النوعي 
والإجناسي في خطاب هذه الرواية الماتعة. 


2 نماذج لأساليب توظيف التقنيات السردية والتداخل 
النوعي والإجناسي في الرواية 

أولا. بعض تقنيات السرد في الرواية: 

1. مقاطع التواتر وأساليب سرد مثيرة للتلقي 

نتابع فيما يلي في بداية الرواية ومن خلال أسلوب الرسالة ما درجت 
الشخضية على فعلة من خلال لعد مفيزة وأ نويع دود انوا ترق : 
"وسار في امون أطارد 8# م ولا ملل أو ت تعب » 
بالتفاؤل: رغما عن الغربة وصددبيد : النيكوتين. ا كما 
عرفتنيء" أسيرٌ مع الجميع وخطوتي وحدي" ١‏ 
المقطع التالي في بداية الرواية, أيضاء ضمن الرسالة التي بدأت بها 
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الشخصية عبر الحوار المباشر؛ حيث يبدأ الراوي بالتحفيز من خلال رسم 
العلاقة بين الشخصيتين في (أ), ثم في (ب) سرد التواتر الذي يقدم ما 
درجت عليه الشخصية من افعالء ثم نجده في (ت) يرسم لنا تصوره 
للذات البشرية باسلوب سرد غير مؤكدء. من خلال توظيف جملة (وكانها 
تريد تذكيرنا). كما نجد المزيد من توظيف السرد التواتري ضمن سرد 
الأشياء المعروفة في (ث), والأشياء المعروفة مؤكدة بشكل كبير, 
فأسلوب ( كما تعرف) معي في تقذيم المحرد كاعد الأسناليت المجحفيرة 
للتلقي (شرط أن يانى بطريقة متاضية) كما فى '(ت): 

"فأناء أيُها العزيز على قلبيء, (ب) مازلتُ: كما عرفتني, أعزف 
عن متابعة وقراءة أخبار الجرائم والقتل التي تحرص الصحف, 
بأنناء كبشر مازالت, رغم كل ادعاءاتنا بالتحضرء تتحصنٌ في 
دواخلنا صفةٌ التوحش البدائية. وما زالَ القتلٌ ومنظر,ٌ الدماء 
المسفوحة: يهيح أرواحنا ويستثيرها. (ث) تعرف أيضاء اتعى 
أعزف حد ذ القرف عن قراءة وسماع الأخبار السياسية: لأثني 
أصيّفٌ السياسيين والقتلة المجرمين تحت خانة واحدة. الففرق 
الوحيد بينهما" 

المقطع السابق في بداية الرواية رسم صورة مميزة للعلاقة بين 
الشخصيتينء كما قدم طبيعة الشخصية لمتكلم بشكل سريع ومميز دون 
التورط في المباشرة وقد كانت بعض سروده ضمن إطار السرد التواتري. 
2. توظيف التأطير والترهين في الرواية: 

تتابغ فيعا بلي تموذحا مق التصل'التامق فيه عضن مقناه المفارسة 
السردية المميزة, حيث نتابع كيف يتم عبر تحديد الزمن عمل تأطير فيه 


ترتيب للفوقق من جدت: :سقوط التلج الذي عظى" الشوارع واؤقف 
الحركة في المدينة. هذه مقاطع الفصل الثامن من الرواية: 


1 قضيت اليومَ الأول . 


في اليوم الثاني تأكد لي استحالة الخروج من الشقّة, 


قرابة الساعة الرابعة مساء رن جرس هاتفي النقٌّال الملقى 
على المنضدة الخشبية القريبة مني. التقطه بيدي اليسرى 
ا ار ار الغد. 
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عقب انتهاء دوام وم عمل ممل» غادرت مقر الشركة في 
"اولد برومبتون روود' 4 ' قرابة الساعة الرابعة والتضاف : 
وتوجهت مشياً على القدمين نحو "ادجوارد روود" “معدرقا 
دروب حديقة "هايد بارك", الغارقة في وحشة الثلج والبرد. 
في الطريق. ظللت أفكّر 


كما نجد في الفصل الثامن نفسه مقطع فيه ترهين في (أ) وتواتر سردي 
يبدا في (ب) مع حسن تفصيلء الترهين يحصل من خلال سرد الترابط بين 
وصوله إلى الشارع وكونه قد وجده بنفس الكابة السابقة: 


(أ) حين وصلت إلى شارع "ادجوارد روود", وجدته على عهده 
من الكابة. شارع العرب في لندنء مثل بلاد العرب, (ب) لا 
يتغير إلا إلى الأسوأء مهما تباعد الوقت» وتغيرت أحوال الدنيا. 
المقاهي التي يضيق الخاطر من رؤيتها. والزبائن الجالسون 
على كراسي حول مناضد مصفو فة على الأرصفة, يدخنون 
الشيشةء ويتحدثون بصوت عالء ويبحلقون: في المارين, 
بفضول. 


3. التأطير والترهين لإبراز حالة الشخصية النفسية العميقة: 
نجد هنا توظيف التأطير والترهين في الرواية لتفعيل الأحداث وجعل 
السرد مثيرا مفيزا: لتتايع: المقطع التالق: فقد ثم تحديد كل الأمكنة. التي 
تمثل لب الحدث الحاصل في (أ) من خلال التأطير. هذه كله تمهيدا 
لوضعنا في إطار أحزان الشخصية الداخلية العميقة في (ب) التي ساهم 
الترهين من خلال تضافر التفاعل المطر مع الشخصية في سح الماء مطرا 
من الأول وذضؤغا من الثانئى: 1 
"(!) كنت في 2 همّريسميث "ى واقفا في مسبنى محطة 
الحافلات العامة الكبيرة في الموقف (©)/ محتمياً من المطرء 
ومعتمراً ضجري, في انتظار وصول الحافلة رقم 220 المتجهة 
إلى ' 'ونزورث' 0 '» والتي ستقلني إلى مبتغاي في '" بَنْيِي بريدجح 
؛ للقاء صديقي أحمد. (ب) أراقب من خلال الزجاج؛ بلامبالاة, 
سماءً غائمة: وكالحةً كحيرتي» تُمطرٌ, برتابة, مطراآ متردداء 
مثلي2ء يسيحٌ في الشوارع» وعلى الأرصفة كأيام عمري". 


ثانيا. تعريف بعض أساليب بناء الرواية إجناسيا وأنواعيا 
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من ناحية إجناسية وانواعية تم توظيف أسلوب كتابة الرسالة مرتين أي 
في فصلينء كما تم توظيف السرد الساخر من خلال لغة شعبية مناسبة 
تحوي كما من الأمثال والثقافة الشعبية, كما تم توظيف السرد التأملي 
الذي كان أحد أهم عناصر قوة هذه الرواية. السرد التأملي كان معاضدا 
بالرؤى الثقافية المختلفة المنقولة مع التأمل في الذات والعادات 
الشخصية أو الجماعية المختلفة من التأمل في السجن والسجان, والتأمل 
في السياسة والفحتفع: والتافل فى مستقل الشخصية المجهول.وهة 
تتقاذفه رياح غربة (كافرة). مع ظروف عيش صعبة بالإضافة إلى تصور 
فخهول عن الوطن: الظارد او الوظن: المتفئ: 


هذا الكوكتيل الإجناسي والانواعي من أسلوب الرسالة والسخرية والسرد 
العادي والسرد التأملي مع حسن التقسيم النصي جعل من الرواية مميزة 
متعددة في ابعاد فعلها. وجعلها. على الرغم من صغر حجمهاء قادرة على 
متاقشة قضابا إتسانية 'ضمن سرة يشتغل على عللال المعيرة الذاتيه الفي 
لامكلو العمل من حصورها باستمرار فى بمرة ذاتن :مشوب بالشك: 


خلاصة الدراسة: 


تحكي رواية (نهارات لندنية) للأستاذ: جمعة بوكليب” حكاية عدة أيام 
للتداخل الواضح بين هذه الشخصية وبين كاتب الرواية الأستاذ جمعة. 


تحكن هذه الرواية عدة تياررات كمنا يخلدئ لكاتبها ان يسسيهاء لكتهنا' ومن 
تفعل ذلك تضعنا في زمن حكاية طويل يمثل تاريخ الشخصية الرئيسية منذ 
طفولتها إلى لحظة كتابة هذه الرواية. هذا الاشتغال المخاتل فنيا نجده 
يستحب :على كل عناضر الحكارة: الحدث؛ والشخصية: والزمان: والمكان: 


من زاوية الشخصية مثلا نجد الرواية وهي تبنى عبر خطاب المتكلم الفرد 
وذاتيته فإنها تتحول إلى متن متعدد من خلال نقل ذلك الفرد لرؤى 
مجموعة من الشخصيات مختلفة ومتضاربة بل واحيانا معادية. كما حدث 
مع تصورات حسيبة الصحفية الجزائرية ومندوب جبهة الانقاذ الجزائرية؛ 
يمكن ان نلحظ, كما أسلفنا. ان الأمر نفسه ينسحببء أيضاء على المكان 
فنحن قد نتصور ان الرواية. بحكم عنوانها. قد تكون احداثها في لندن او 
انجلترا فقط. ولكن مع السرد نجدنا ننتقل من لندن إلى كل انجلترا ومن 
ثم إلى ليبيا وطرابلس تحديداء وكذلك اماكن مختلفة من العالم منها بعض 


وظف الراوي ضمن نسق كتابته أسلوب الرسائل بشكل محدود, كما 
وظف الخطاب التأملي, وأستخدم أسلوب تحفيز المروي له عن طريق 
التفنينات الخطابية"المغتاذة: متها المحاطية المباشرة للفجروى لله اد 
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الخطات الضاذرحاهم اكتر من شخضن كما استحدم الأشناليت الاتشنانية 
تلك الأساليب التي تجعل فكرة الحدث المروي مقبولة أكثر وحاضرة أكثر. 
جد أن الراوف قووهلك:ت.أهناك حفنات المعارسةة الشرقة: م فاظين 
وترهين وكنا في كل مقطع تقريبا نجد سردا فيه تاطير أو ترهين مما يجعل 
الحدث يقدم طازجا حيا وأكثر حضورا عند متلقيه. 

بصرية وتم فيه تورظيك: الالوان مشكل: ممير. 

وظف الراوي تقنيات الاشتغال الزمني باقتدار فكنا نتابع تلاعب ذلك 
المتكلم بالحدث الرئيسى وسويقططه:ويقدمة مقصلا على مراحل فتابعتنا 
ما يلي: 


ل ]اومنة كوقة سحين سيالستى تانق تلظى:قيوان: السحجن في فوته 
القذافي. 


2 أزمة قراقة أولاذة الذيق يعيشدون مع طليفقة الاتجليرية :ويلتفيهف كل 


سبر” 


تحقق بذلك الاشتفال المميزها اسميه سن الإتتقاط للأحدات وترتينهنا: 
وكان للأزمتين السابقتين الدور الأهم في بناء الخلفية غير الظاهر المسببة 
لتوتر الشخصيةء ولعله مما يؤكد ذلك تلك العناوين المميزة التي سلح بها 


ربنا يوفقه 
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